
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
 

، ترقى لتك ةفي البناء العلمي والمعرفي لسوريمؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد 
ً
 وإنسانا

ً
 ومجتمعا

ً
ون والمنطقة دولة

 لترشيد السياسات ولرسم الاستراتيجيات.
ً
 مرجعا

  2013تأسس المركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 أساسا

ً
 لصنّاع القرار في  كمؤسسة بحثية تسعى لأن تكون مرجعا

ً
ورافدا

مة التي تس والمنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ةسوري
ّ
اند يُنتج المركز الدراسات المنهجية المنظ

المسيرة العملية لمؤسسات الدولة والمجتمع، وتدعم آليات اتخاذ القرار، وتحقق التكامل المعلوماتي وترسم خارطة 

 الأولويات.

نتعتمد أبحاث المركز على الفهم الدقيق والعميق للواقع، ينتج عنه تحديد الاحتياجات والتطلعات م
ّ
من وضع  مّا يمك

 الخطط التي يحقّق تنفيذها تلك الاحتياجات.

 www.OmranDirasat.orgالموقع الإلكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد الإلكتروني 

 

  2018 مارس/  آذار 7تاريخ الإصدار 
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 مُلخّصٌ تنفيذيّ 
 ه الأقوى بأنافتراض النظام تستند إلى  مغامرة سياسية وعسكرية، ظام على الغوطة الشرقيةالنموسكو و  تبدو حملة

 من فائض القوى الذي ولدته اتفاقات خفض التصعيد، وافتراض روس ي مقابل باستمرار الأرض على
ً
، مستفيدا

 واقتصار دورها على شرق الفرات. الولايات المتحدة في سياساتها المضطربة تجاه الملف السوري

 من فاعلفي فخ التحول المباشر إلى طرف في الأزمة ا موسكو من خلال حملة الغوطة الشرقية وقعت 
ً
دولي  لسورية بدلا

مساعد في الحل، وهو الدور الذي لطالما حاولت موسكو الإيحاء به، إضافة إلى تورط حليفها النظام في معركة طويلة 

الأمد قد تشكل حرب استنزاف لقواه وتعيد للعالم صورة النظام الدموي الذي يقتل شعبه، والتي حاول النظام 

 رب الإرهاب".وحلفاءه إخفاءها خلف ستار "ح

 بين فكي كماشة أمريكية أوروبية تتيح لهم الفرصة للضغط على موسكو وتصفية الحسابات موسكو نفسها  وضعت

 على أن ملف الغوطة الشرقية قد تجاوز حدودها 
ً
الموزعة على عدة ملفات عالقة بين الطرفين، الأمر الذي يُعَدُّ مؤشرا

 الجغرافية إلى صراع دولي.

  اء من حرب تنظيم الدولة كانت لحظة حاسمة ولها تداعيات كبرى على الملف السوري، أولها: نهاية لحظة الانتهإن

مسمى "الأزمة" بانحسار أثارها الدولية والإقليمية وعلى رأسها "الإرهاب"، مما يعني عودة مفهوم "الثورة" ببعده الدال 

الولايات المتحدة وتحالفها الدولي من حرب الإرهاب حمل على المواجهة بين النظام السوري وشعبه.  وثانيها: بأن فراغ 

 رسالة مفادها؛ نهاية التفويض الأمريكي لموسكو بالتحكم بالملف السوري، واستخدام واشنطن لوجودها 
ً
ضمنا

 .العسكري على الأرض السورية باتجاه موازنة القوة مع موسكو وطهران

 لم يكن في حسابات تفاعل المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاس إن ،
ً
 والناتوي عموما

ً
تراتيجي الأمريكي خصوصا

 .موسكو، والتي لجأت في محاولة لاستدراك آثاره إلى تحرك ورد فعل سريع في الغوطة

 مقابل الغوطة عمليةب ، يمكن فهم تفرد موسكو الواضحفي هذا المناخ المتوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ،

بناءً على عاملين: رغبة موسكو باستعراض قوتها منفردة كند لواشنطن وتثبيت مناطق نفوذ  الملتبس،حضور إيران 

طهران لتجنب هذا التشنج الإقليمي للتخفيف من حضور  إضافة إلى سعي موسكو خالصة لها دون تواجد إيراني.

 ها.ت المتزايدة للتحرك العسكري ضدالخليجي( والدولي اتجاه إيران وسلوكها في المنطقة، والاحتمالا -)الإسرائيلي

 إحدى المحطات التي ستتوضح فيها الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في -بعد دير الزور-اليوم الشرقية تشكل الغوطة

 لمدى جدية الولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا والخليج العربي في مواجهة النفوذ الإيراني والروس ي سورية، 
ً
ومقياسا

 مة يرسم مستقبل سورية بدون الأسد.والوصول إلى حل سياس ي للأز سورية، في 
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 مدخل
 بغطاء جوي ودبلوماس ي روس ي في 

ً
شباط/ فبراير حملة قصف جنونية طالت مدن وبلدات  18بدأ النظام السوري مدعوما

الغوطة الشرقية؛ استهدفت بنيتها التحتية وتسببت بمقتل المئات من المدنيين، تبعتها محاولات للتقدم البري تكبد فيها 

 لوقفها،  النظام خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. أثارت
ً
 نشطا

ً
 دبلوماسيا

ً
تلك الحملة ردود أفعالٍ دولية معارضة وحراكا

(، 2401تصدرته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد، وأفض ى إلى استصدار القرار الدولي رقم: )

النظام وحليفه الروس ي لم يلتزما والقاض ي بوقف الأعمال العسكرية لمدة شهر وإدخال المساعدات الإنسانية، ولكن 

 يقوم على فتح معبر إنساني لخروج المدنيين، بيد أن أهالي الغوطة لم يستجيبوا لتلك الدعوات 
ً
بالهدنة وطرحا بديلا

 ورفضوا الخروج حتى الآن. 

، والحراك الروس ي المضاد في أروقة مجل 
ً
 وأمريكيا

ً
 س الأمن؛ إلا أنوعلى الرغم من الحراك الدبلوماس ي النشط أوروبيا

، سواء على الصعيد الخليجي التركي، أو على المقلب الآخر حيث لا 
ً
المشهد يكاد يخلو من أي دور إقليمي فعال دبلوماسيا

 ثقل إيراني دبلوماس ي وعسكري فعّال وواضح على الأرض، الأمر الذي يشير إلى أن الغوطة أصبحت ساحة 
ً
يلحظ أيضا

وروبا من طرف وروسيا من طرف آخر، بشكل يجعل الفاتورة البشرية للضحايا مرشحة للصراع الدولي؛ بين أمريكا وأ

 لقدرة أهالي الغوطة وفصائلها على 
ً
 لعدة احتمالات تبعا

ً
 وخاضعا

ً
للارتفاع في الأيام القادمة، ويبقي مآل الغوطة ملتبسا

، ومدى جدية المجتمع الدولي وقدرته على فرض وقف إطلاق النار 
ً
وإجبار موسكو والنظام على الالتزام الصمود أولا

 للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في سورية وقدرتها على تحجيم الدور الروس ي 
ً
بالهدنة، حيث تشكل الغوطة اليوم اختبارا

 الحياة في مسار جنيف المعطل، ويعيد ضبط بوصلة الحل السياس ي باتجاه بعيد عن الطموحات الروسية 
ّ
بشكل يعيد بث

الجديد لفهم وتفكيك ما يجري اليوم في الغوطة  وعليه تسعى هذه الورقة إلى رسم ملامح المشهد الدولي  ه. للتفرد ب

ة بشكل   مآلات الحملة العسكرية عليها وأثرها على مسار الحل السياس ي في ظل واستشراف  ،خاص الشرقي 

ته، والذي دخلعلى  تحليلية مقابل قراءة .الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه سورية  مستوى الملف السوري برُم 

ة بوابتها، ويمكن تسميتها "مرحلة ما بعد الإرهاب".  مرحلة جديدة وحساسة تشكل الغوطة الشرقي 

 أولًا: النظام وموسكو )المغامرة(
واء على س ،عملية مدروسة الأبعاد والعواقبلا تبدو الحملة العسكرية التي يقودها النظام وروسيا على الغوطة الشرقية 

)حلب(، أو على المستوى الدبلوماس ي 
ً
المستوى العسكري ومقاربة موسكو لسيناريوهات مناطق سورية أخضعتها سابقا

موسكو في ظام و ن ما تقوم به قوات النالقول إيمكن الذي تمثل بفشل محاولات تبرير العملية وخلق غطاءٍ دوليّ لها. لذلك 

افتراض النظام بأنه الأقوى على الأرض بعد التقدم الذي أحرزه في إدلب تستند إلى  ،مغامرة سياسية وعسكرية الغوطة

 من فائض القوى الذي ولدته اتفاقات خفض التصعيد، وافتراض روس ي مقابل باستمرار الولايات 
ً
ودير الزور، مستفيدا

و المساحة موسكالأمر الذي يمنح  واقتصار دورها على شرق الفرات، المتحدة في سياساتها المضطربة تجاه الملف السوري
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عامل  ويمكن الاستدلال على س ي.الأكبر في ترتيب الأوضاع على الأرض بما يتناسب مع مصالحها ورؤيتها للحل السيا

 من خلال مجموعة نقاط: المغامرة في هذه العملية

 غياب الذريعة .1
ي بعض مناطق ف "تحرير الشام"رهابية تتبع هيئة تجلت ذريعة النظام وموسكو المعلنة للهجوم على الغوطة بوجود عناصر إ

 
ّ
 لت بدورها التفاوض حول الغوطة، ولكن إعلان فصائل الغوطة استعدادها لإخراج هذه العناصر أحرج موسكو، والتي عط

 دمشق بالقذائف من قبل فصائل المعارضة، ة إلى استهداف المدنيين في العاصمةخروج هؤلاء العناصر؛ لتتحول الذريع

ستمرار دولي لا الأمر الذي يشير إلى مأزق موسكو في تغطية عملها العسكري وتقديم مبررات مقبولة لدى المجتمع الوهو 

 في حالة الغوطة، والتي تعترف  حملتها
ً
على الغوطة وما ينتج عنها من مجازر يومية، خاصة وأن حجة "الإرهاب" لا تجدي نفعا

  فيلق -موسكو بفصيليها الأقوى )جيش الإسلام
ّ
 اتت معهما تتعالرحمن(، حيث وق

ً
 اعتبرت بموجبه الغوطةابعا

ً
منطقة  فاقا

 في تقوية المواقف الأمريكية الأوروبية ضمن مجلس الأمن،  تصعيد.خفض 
ً
 مساهما

ً
ل عاملا

ّ
ولعل غياب الذريعة هو ما شك

ه بر عدم استخدام الفيتو في وجودفع الدبلوماسية الروسية لتجنب المزيد من العزل الدولي في أروقة الأمم المتحدة، ع

  (، مقابل تمريره بعد الالتفاف عليه وإفراغه من مضمونه وعدم الالتزام بتطبيقه.2401القرار )

 ائةةالمقاربة الخ .2
ر بشا ،إن إشارة وزير الخارجية الروس ي، سيرغي لافروف، ومندوب النظام في الأمم المتحدةمقابل غياب الذرائع، ف

 لعدة عوامل ناريو حلب في الغوطة الشرقية؛ يبدوالجعفري، لإمكانية تطبيق سي
ً
 مقاربة خاطئة وغير مدروسة، وذلك وفقا

 ولعل أبرز تلك العوامل:تصب في صالح الغوطة لناحية عدم إمكانية سحب سيناريو حلب عليها، 

، في حين اقتصرت مساحة الأحياء 2كم 110حيث تمتد الغوطة الشرقية على مساحة  المساحة والجغرافية: -أ

، بالإضافة إلى أن جغرافية الغوطة تتشكل من مدن وبلدات متفرقة 2كم3الشرقية لحلب في السيناريو الشهير على 

ومترامية ومساحات مفتوحة من الأراض ي الزراعية بشكل يضطر النظام إلى خوض نوعين من المعارك، وهي حرب 

المساحات المفتوحة، الأمر الذي قد يزيد من خسائر قواته ويجعل الغوطة منطقة أكثر المدن والحرب النظامية في 

صعوبة من معارك أحياء حلب الشرقية، وهذا ما تدل عليه خسائر النظام الكبيرة في حملاته الثمان السابقة على 

 .(1)2012الغوطة منذ العام 

، بشكل 2013نسمة من المدنيين المحاصرين منذ العام ألف  400يعيش في الغوطة الشرقة الآن ما يقارب  السكان: -ب

جعلهم يطورون بدائل محلية مستندة إلى خبرتهم كمزارعين، الأمر الذي يجعل الحصار أخف وطأة عليهم من حلب 

، حيث لا توجد اليوم منطقة سورية تحتمل 
ً
 صعبا

ً
الشرقية، وإمكانية إفراغ الغوطة من سكانها على غرار حلب أمرا

 تلة البشرية في حال هُجّرت.هذه الك

                                                        
 ( في الملحق. 1، راجع الجدول رقم )2012للاطلاع على خسائر النظام في حملاته السابقة على الغوطة الشرقية منذ العام  (1)
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 عن نظرائهم في حلب الشرقية، حيث تتراوح التقديرات  المقاتلون: -ت
ً
لا يزيد عدد المقاتلين في الغوطة الشرقية كثيرا

آلاف مقاتل، ولكن الفارق في أن المقاتلين في الغوطة هم أبناء المنطقة بكتلتهم الكبرى، مما يزيد  10000 -8000بين 

لدفاع عن أرضهم وعوائلهم، إضافة إلى أن تنظيمهم وتسليحهم وخبراتهم القتالية تعد أفضل مما في تعزيز عامل ا

كانت عليه فصائل حلب، فالفصائل الثلاثة الكبرى في الغوطة )جيش الإسلام، فيلق الرحمن، أحرار الشام( أظهرت 

 في صد الهجوم 
ً
 عاليا

ً
 البري، حيث دخلت في غرفة عملياتمرونة تفاوضية منذ بداية الحملة العسكرية وتنسيقا

، ناهيك عن اعتمادها على الإنتاج الذاتي للأسلحة والذخائر التي تحتاجها، (2)مشتركة متجاوزة خلافاتها السابقة

إخراج هذا العدد من المقاتلين المدربين  صعوبةمما يمنحها القدرة على المقاومة طويلة الأمد، والأهم من ذلك هو 

من جبهات المعارضة الأخرى، إذ سيؤدي ذلك إلى اختلال في موازين القوى مع النظام في تلك  والمنظمين إلى أي

الجبهات المحكوم أغلبها باتفاقات أمنية إقليمية ودولية، بالإضافة إلى اختلال توازن القوى القائم بين الفصائل 

طويعها ه، يصعب السيطرة عليها و تالمهيمنة على الجبهات بشكل قد يدفعها إلى رفض استقبال كتلة عسكرية كهذ

 ضمن فصائل أخرى. 

 يمنح  الفاعلية الإقليمية: -ث
ً
 هاما

ً
تعتبر الغوطة جغرافية داخلية غير حدودية مع أيّ دولة، الأمر الذي يعدُّ عاملا

 عن التأثير الإقليمي المباشر
ً
 في التحرك الدبلوماس ي والمواجهة العسكرية بعيدا

ً
والذي  ،فصائلها مساحة أكبر نسبيا

 في سقوط أحياء حلب الشرقية. فبالرغم من وجود داعمين إقليميين لفصائل الغوطة؛ إلا أن 
ً
 حاسما

ً
كان عاملا

 من القرار الذاتي التي 
ً
النشاط الدبلوماس ي والسياس ي منذ بدء مسار أستانة يُظهر بوضوح المساحة الأوسع نسبيّا

 عن الهيمنة الإقليمية المباشرة، والخاضعة لها غالبية الفصائتتمتع بها قيادتا جيش الإسلام وفيلق الرحمن بعي
ً
ل دا

 في الجبهات الشمالية والجنوبية.

 رد الفعل الدولي .3
لها عن سوء تقدير من قب الشرقية؛ عبّر بشكلٍ أو بآخر يبدو أن اختيار موسكو لتوقيت العملية العسكرية ضد الغوطة

والتي أعلن خطوطها العامة وزير الخارجية الأمريكية، ريكس سورية، لجدية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بخصوص 

 من بداية الحملة على الغوطة، والتي تعتمد على تطويق النفوذ الإيراني وبناء مستقبل سوري 
ً
تيلرسون، قبل شهر تقريبا

لثقل وذلك عبر عودة اسورية، ني استهداف حلفاء موسكو بشكل يقوض من فاعلية الدور الروس ي في من دون الأسد، ما يع

 بي الذي كان و الأمريكي الأور 
ً
في فترة حرب تنظيم الدولة "داعش"، لذلك أسفرت الحملة العسكرية على الغوطة منشغلا

غط الدبلوماس ي عبر مجلس الأمن و التواصل تراوحت بين الض ،عن ردود أفعال أمريكية أوروبية معارضة وغير مسبوقة

 إلى التلويح بالقوة العسكرية في حال تم استخدام السلاح الكيماوي، الأمر الذي يمكن أن يُ 
ً
ر سّ فالمباشر مع موسكو وصولا

ق المناط بالتفرد في لموسكو قوة للانخراط في الملف السوري وعدم السماحفي العودة ب كإثبات لجدية واشنطن وأوروبا

 السورية الواحدة تلو الأخرى في إطار سعيها لفرض رؤيتها الخاصة في الحل السياس ي.

                                                        
 وحدة الرصد المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية.  (2)
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تجاه الحملة الروسية على الغوطة، وما تبعه من حملة إعلامية دولية  -الأمريكي الأوربي-ويشير واقع الحراك الدولي 

 المحسوبة قد وقعت في فخ التحول وحراك مدني سوري في مختلف عواصم العالم؛ بأن موسكو ونتيجة لمغامرتها غير 

 من فاعل دولي مساعد في الحل، وهو الدور الذي لطالما حاولت موسكو الإيحاء 
ً
المباشر إلى طرف في الأزمة السورية بدلا

به، إضافة إلى تورط حليفها النظام في معركة طويلة الأمد قد تشكل حرب استنزاف لقواه وتعيد للعالم صورة النظام 

يقتل شعبه، والتي حاول النظام وحلفاءه إخفاءها خلف ستار "حرب الإرهاب". وبذلك تكون موسكو  الدموي الذي

لم تنجح في تحقيق نصر سريع يُستخدم في استكمال صورة المنتصر التي يريدها الرئيس، فلاديمير بوتين، قبيل 

يح لهم كي كماشة أمريكية أوروبية تتالانتخابات الروسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، بل ووضعت نفسها بين ف

عة على عدة ملفات عالقة بين الطرفين، الأمر الذي يُعَدُّ 
 
الفرصة للضغط على موسكو وتصفية الحسابات الموز

 على أن ملف الغوطة الشرقية قد تجاوز حدودها الجغرافية إلى صراع دولي. 
ً
 مؤشرا

 ثانياً: المشهد السوري الجديد )ما بعد الإرهاب(
أن نشوة "الانتصارات" التي حققها تدخل موسكو العسكري في سورية قد غيّبت عن العقل الاستراتيجي الروس ي بدو ي

؛   ولها تداعيات كبرى على لحظة الانتهاء من حرب تنظيم الدولة كانتحقيقة مفادها أنَّ
ً
 حاسمة

ً
وري، لف السالم لحظة

ثورة" مفهوم "ال ، مما يعني عودة"الإرهاب"الأزمة" بانحسار أثارها الدولية والإقليمية وعلى رأسها أولها: نهاية مسمى "

من حرب  وتحالفها الدوليفراغ الولايات المتحدة بأن وثانيها:   لمواجهة بين النظام السوري وشعبه.اعلى  ببعده الدال

  حملَ الإرهاب 
ً
 رسالة

ً
كي لموسكو بالتحكم بالملف السوري، واستخدام واشنطن نهاية التفويض الأمري ؛مفادها ضمنا

، وهو ما بدأت تظهر مؤشراته بوضوح لوجودها العسكري على الأرض السورية باتجاه موازنة القوة مع موسكو وطهران

مع  ة، والتي تمثلت في إعلان استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة المتمحورة حول احتمال المواجه2018مع مطلع العام 

، ووضحت أكثر ضمن خطاب وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، في جامعة ستانفورد، والذي (3)روسيا والصين

استعرض فيه الرؤية الأمريكية في سورية ما بعد "داعش"، حيث أكد على نية واشنطن الاحتفاظ بوجودها العسكري في 

ني، وعدم تكرار خطأ العراق بالانسحاب، إضافة إلى استبعاد وجود الأسد سورية لمواجهة بقايا تنظيم الدولة والنفوذ الإيرا

 .(4)في مستقبل سورية ودعوة موسكو للتعاون لإعادة الهدوء لمناطق خفض التصعيد

، من جهة، في دير الزور وتمثل في الضربة الأمريكية  
ً
 روسيا

ً
 أمريكيا

ً
 عسكريا

ً
بالمقابل شهد شهر شباط/ فبراير تصعيدا

ات النظام ومرتزقة روس حاولوا تجاوز الخط الأحمر الأمريكي للعبور إلى شرق الفرات. إضافة إلى تصعيد إيراني لمليشي

إسرائيلي، من جهة أخرى، تمثل في إسقاط الطائرة الإسرائيلية في سورية، ثم تمت ترجمة التوتر العسكري في سورية 

ئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحرك العسكري ضد طهران إذا لزم بشكل تصعيد كلامي في "مؤتمر ميونخ" للأمن، حيث هدد ر 

 (5)الأمر
ً
طب في ذات المؤتمر عن مدى تعقد المشكلات العالقة بين موسكو وحلف شمال الأطلس ي، بدءا

ُ
، كما كشفت الخ

                                                        
 https://goo.gl/pRJLy6، متوافر على الرابط الآتي: 19/1/2018"، 21، موقع "عربي استراتيجية دفاع أمريكية جديدة تشير إلى تحول في الأولويات (3)
 في سورية لمنع عودة داعش (4)

ً
 https://goo.gl/Y3DkW3، متوافر على الرابط الآتي: 17/1/2018، موقع "العربية نت"، تيلرسون: باقون عسكريا

 https://goo.gl/QkH2qt، متوافر على الرابط الآتي: 18/2/2018الألماني"،  DW، موقع" نتنياهو في مؤتمر ميونيخ: سنتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر (5)

https://goo.gl/pRJLy6
https://goo.gl/Y3DkW3
https://goo.gl/QkH2qt
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 دول أوروبية، بعضالولايات المتحدة و  في شرق أوكرانيا، إلى تورطها بالانتخابات في التدخل الروس يشبه جزيرة القرم و  نم

 بدعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
ً
 إلى مرورا

ً
حبتزام لامتناعها عن الاوصولا

ّ
دها وحش ،معاهدات خفض التسل

 لأمن دول البلطيق والبلدان الإسكندنافية
ً
ل تهديدا

ّ
 من القوات في شمال غربي روسيا وجيب كاليننغراد، ما يشك

ً
 .(6)مزيدا

، لم يك تغيرات المتسارعة على الصعيد الاستراتيجي الأمريكيلمتلك ا تفاعل يبدو أنو 
ً
 والناتوي عموما

ً
ن في خصوصا

ها عدة الشرقية يحقق ل سريع في الغوطة فعل ورد تحرك إلى آثاره لاستدراكحسابات موسكو، والتي لجأت في محاولة 

 :عدة مؤشرات ، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلالأهداف في هذا الإطار

المناخ السائد في موسكو بين أوساط خبراء سياسة الشرق الأوسط ومراكز والذي تجلى في : "شيطنة الغوطة" .1

نقطة تواجد أمريكية من حيث "رها اعتب، واالدراسات المقربة من دوائر صنع القرار قبيل بدء الحملة على الغوطة

ون إخراج الأمريكان من محيط دمشق، حيث أنتج ، وأن أولوية روسيا الاتحادية يجب أن تك"التسليح ودعم الفصائل

النخبة الروسية والرأي العام كمقدمة لتبرير التدخل  ىضخمة لشيطنة الغوطة لد إعلامية عمليةهذا المناخ 

 .(7)العسكري للسيطرة عليها

ريكية في دير الأميمكن القول بأن موسكو تستثمر العملية العسكرية في الغوطة للرد على الضربة  عملية انتقامية:  .2

ها في من المرتزقة الروس في خسارة تعادل خمسة أضعاف خسائر موسكو منذ تدخل 200والتي أودت بحياة  ،الزور

إلا أن محللين  ؛موسكو هنكار في البداية ومن ثم الصمت عن الحادثة الذي انتهجت، وبالرغم من الإ 2015سورية 

 ،فضيحة كبرى وسبب لأزمة دولية حادةتين منذ حرب فيتنام، وأنها أول اشتباك بين القو روس اعتبروا الحادثة " 

 لم يحدث
ً
 .(8)"ولكن روسيا ستتظاهر وكأن شيئا

مدته ق أسلحتها الجديدة، وهو نهج اعتتسويليتيح لموسكو فرصة سورية فتح جبهة جديدة في  إن تسويق السلاح:  .3

إذ تحتاج موسكو حملة ، (9)نوع سلاح جديد 200حوالي بت حيث جرّ سورية، منذ بداية تدخلها العسكري في روسيا 

في حماية قاعدة حميميم من هجوم  S400بعد فضيحة فشل منظومة تسويقية جديدة في سورية لأسلحتها 

، وسقوط إحدى طائراتها في إدلب ومقتل (10)2017ديسمبر/ كانون الأول  31بالقذائف أدى إلى تدمير سبع طائرات في 

لشبح" احدث من الجيل الخامس "فبراير الفائت، الأمر الذي دفع موسكو لاستخدام طائراتها الأ  الطيار مطلع شباط/

، هذا الاستخدام الذي تبعته تصريحات الرئيس الروس ي حول (11)في الغوطة بالرغم من أنها لم تنهي اختباراتها بعد

باق في إعلان عن س الأمريكي، ع الجوي تطوير صواريخ بالستية جديدة تحمل رؤوس نووية قادرة اختراق أنظمة الدفا

 .(12)تسلح جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                        
 https://goo.gl/7M7kVT، متوافر على الرابط الآتي: 19/2/2018، موقع "جريدة الحياة"، «الأطلس ي»بالبنى العسكرية لـ« تطويقها»روسيا ترفض  (6)
 وحدة الرصد والمعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. (7)
 https://goo.gl/TDnds6، متوافر على الرابط الآتي: 41/2/2018موقع "نيوز سنتر"، من المرتزقة الروس في سورية،  200غارات أميركية تقتل  (8)
 cjz9EGhttps://goo.gl/، متوافر على الرابط الآتي: 23/2/2018، موقع "أورينت نيوز"، نوع من الأسلحة في قتل السوريين 200موسكو جرّبت   (9)
، متوافر على الرابط الآتي: 4/1/2018، موقع صحيفة "العربي الجديد"، "كوميرسانت": تدمير سبع طائرات روسية بمطار حميميم في سورية جراء قصف بالهاون  (10)

https://goo.gl/JEjKJR 
 https://goo.gl/7FydSG، متوافر على الرابط الآتي: 26/2/2018موقع "أورينت نيوز"، هآرتس: لهذه الأسباب بدأت روسيا باستخدام طائرة "الشبح" في سورية،  (11)
 https://goo.gl/iutkRS، متوافر على الرابط الآتي: 1/3/2018ي"، بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم، موقع وكالة "سبوتنيك العرب (12)

https://goo.gl/7M7kVT
https://goo.gl/TDnds6
https://goo.gl/cjz9EG
https://goo.gl/JEjKJR
https://goo.gl/7FydSG
https://goo.gl/iutkRS
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د موسكو ب وفي هذا المناخ المتوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يمكن  فهم تفر 
ً
الشرقية،  وطةعملية الغأيضا

 بناءً على عاملين: وتجنبها لحضور  إيراني  واضح وفعَال

 استعراض قوتها منفردة كند لواشنطن وتثبيت مناطق نفوذ خالصة لها دون تواجد إيراني.رغبة موسكو ب -أ

المتزايدة  تالخليجي( والدولي اتجاه إيران وسلوكها في المنطقة، والاحتمالا -ذا التشنج الإقليمي )الإسرائيليتجنب ه -ب

 .للتحرك العسكري ضدها

الدول الأوروبية المتصدرة للحراك الدبلوماس ي في مجلس الأمن ضد كما يمكن من خلال العلاقة مع روسيا تفسير مواقف 

عملية موسكو في الغوطة الشرقية، فبالإضافة إلى الملفات المعلقة بين الناتو وروسيا، تشتعل حرب إعلامية بين موسكو 

دير في "إرهابية"، وت حول دعم الأخيرة للدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء(، والذي تعتبره موسكو منظمة بريطانياو

، بشكل جعل الطرفان في مواجهة ( 13)هذا الإطار حملة إعلامية دولية كشفت تفاصيلها صحيفة الغارديان البريطانية

ها تجاه ما يحدث في الغوطة، إضافة إلى مشاكل الحراك الألمانيإعلامية ودبلوماسية حول سلوكهما في سورية. كما يزيد من 

رها بالحرج الأخلاقي إزاء ملف استخدام الكيماوي في الغوطة، خاصة بعد ما نشرته صحيفة الناتوية مع موسكو، شعو 

. (14)2013"ديرشبيغل" الألمانية حول تورط شركات ألمانية في تصدير أجزاء من الصواريخ التي ضُربت بها الغوطة في العام 

لطيق ى التوتر بينهما نتيجة النشاط الروس ي في البفتجد في الهجوم على الغوطة فرصة لإدانة موسكو، والتي أد السويدأما 

وإدارة ماكرون بالخط الأحمر الذي  فرنسا، في حين تلتزم ( 15)2016إلى احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية نهاية العام 

 المواقف العربيةوضعته الإدارة السابقة فيما يخص استخدام القوة في حال حدوث هجوم كيماوي في سورية. أما 

ولة والمقتصرة على تصريحات بخصوص الوضع الإنساني، فيمكن فهمها في إطار الانشغال بالنفوذ الإيراني في الخج

 في 
ً
سورية، والحشد الدولي لمواجهته، وعليه تفضل الدول العربية وعلى رأسها الخليجية عدم المواجهة مع موسكو، خاصة

درة المصرية مجرد محاولة لذر الرماد في العيون وإخلاء المسؤولية ظل استمرار الأزمة الخليجية، ولذلك يمكن اعتبار المبا

 بوصف مصر أحد الضامنين لاتفاق خفض التصعيد في الغوطة.

 ثالثاً: نتائج وخلاصات
والنظام السوري على الغوطة الشرقية وتحليل  طبيعة الحملة العسكرية التي تقودها موسكو  من خلال استعراض

نتائج لالقوة الداخلية للغوطة، يمكن التوصل إلى انقاط المناخ الدولي والإقليمي المحيط بها، مقابل استعراض 

 التالية:

  روس ي:خيار  .1
ً
 روسيا

ً
يبدو أن قرار الهجوم الحالي على الغوطة الشرقية لم يكن للنظام السوري بقدر ما كان خيارا

يستهدف واشنطن من خلال مناطق المعارضة التي تعتبرها موسكو "موالية لأمريكا"، ولعل اختيار رجل موسكو في 

                                                        
(13) The Guardian website,18/12/2017, available on: ,How Syria's White Helmets became victims of an online propaganda machine 

https://goo.gl/S2uLgf 
 https://goo.gl/bcAkmf، متوافر على الرابط الآتي: 6/2/2018موقع "أورينت نيوز"، دير شبيغل" تكشف عن تورط شركات ألمانية بهجمات الكلور في سورية، " (14)
 https://goo.gl/BFr4WL، متوافر على الرابط الآتي: 16/12/2016، موقع "روسيا اليوم"، !لحرب مع روسيا السويد تستعد (15)

https://goo.gl/S2uLgf
https://goo.gl/bcAkmf
https://goo.gl/BFr4WL
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 أن العملية تخدم مصالح موسكو أكثر من جيش النظام، سهيل الحسن، لقيادة العملية يفهم في سياق التأكيد على

 النظام السوري.

إن تحول ملف الغوطة الشرقية إلى ساحة صراع دولية بين موسكو من جهة وأمريكا وأوروبا من جهة  تدويل الصراع: .2

 مع ما تظهره فصائل الغوطة وأهلها من صمود ورفض لخيار الخروج حتى 
ً
أخرى؛ قد يزيد من أمد الحملة، خصوصا

 الآن.

 من الجبهات الشرقية للغوطة  :معركة طويلة الأمد  .3
ً
ترتكز استراتيجية موسكو والنظام في محاولتهما التقدم بريا

)حوش الظواهرة، الشيفونية، وغيرها( وهي مساحات زراعية مفتوحة، على تجنب حرب المدن في المحاور الأخرى 

 كمرحلة أولى في تقسيمها وتخفيف خسائرها، إضافة إلى محاولات السعي لفصل شمال الغوط
ً
ة عن جنوبها عسكريا

 ويشير بنفس الوقت إلى نية موسكو 
ً
، الهدف الذي لا يبدو سهلا

ً
إلى جيوب، بشكل يُسهَل من السيطرة عليها لاحقا

 خوض معركة طويلة الأمد بهدف إخلاء الغوطة.

ادف لإيقاف القصف عنها ومنع يبدو أن الحراك الدولي المناهض لعملية الغوطة واله حل السياس ي:لموازنة ا .4

سقوطها، مستمر بوتيرة متصاعدة وأكثر جدية من سابقتها ويدفع باتجاه خيارات مفتوحة لأمريكا وأوروبا بشكل قد 

 عن 
ً
 في موازنة الحل السياس ي بعيدا

ً
يتجاوز مجلس الأمن، خاصة وأن الغوطة الشرقية تمثل الورقة الأكثر تأثيرا

الحسم العسكري. الخيارات التي سترتبط بشكل مباشر في مدى تصعيد النظام طموحات موسكو والنظام في 

 أو الاستمرار في عدم الالتزام بقرار مجلس 
ً
وموسكو في الغوطة الشرقية واحتمالية استخدام الأسلحة المحضورة دوليا

 الأمن.

 وإخلاءها م :احتمالان .5
ً
 في المدىفي ظل ما تقدم من نتائج يصبح احتمال سقوط الغوطة عسكريا

ً
 ن سكانها ضعيفا

 في حال استمرار الحصار ووتيرة القصف العالية لمدة طويلة، مما يعني قدرة موسكو على تحقيق 
ً
القريب، وممكنا

 يتمثل بنجاح 
ً
انتصار دبلوماس ي على أمريكا وأوروبا، وهذا ما يبدو أن الأخيرة لن تسمح به، أما الاحتمال الأكثر ترجيحا

ة مع موسكو في التوصل إلى تهدئة وتثبيت لاتفاق خفض التصعيد، مقابل تنازل المعارضة المساعي الدبلوماسي

 
ً
السورية عن بعض المناطق الواقعة تحت سيطرتها في محيط العاصمة، والتي تبعد خطر قذائفها عن دمشق "تبعا

 لم
ً
ق وسكو والنظام لضم المناطللذريعة الروسية"، وتحفظ لموسكو ماء وجهها، كما أن هذا الاحتمال قد يكون مغريا

المحيطة بالعاصمة )جوبر، حرستا، وأجزاء أخرى( إلى مشروعها لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث 

 تعتبر تلك المناطق ضواحي سكنية لمدينة دمشق .

 كان الاحتمال الذي ينتظرها على مسار أستانة لناحية مناطق خفض  مسار أستانة: .6
ً
من المستبعد أن تؤثر الغوطة أيا

ظهر الأطراف الفاعلة في الملف السوري )دولية وإقليمية( رغبة في الحفاظ على هذا 
ُ
التصعيد التي أنتجها، فحتى الآن ت

 في الجنوب، حيث يوجد 
ً
تحدة الأمريكية كشركاء في التفاهم الذي أفض ى إلى والولايات الم الأردنالمسار، وخصوصا

ضمه إلى مناطق خفض التصعيد، على عكس الغوطة التي تفتقد الظهير الإقليمي الحدودي، أما الشمال السوري 

نجزت بين تركيا وروسيا من جهة ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى، كما أن التحسن 
ُ
فالتفاهمات بخصوصه قد أ

لعلاقة بين تركيا والولايات المتحدة بعد زيارة تيلرسون الأخيرة والتقدم الذي تحرزه تركيا في معارك الملحوظ في ا

عفرين، قد يمنح تركيا مساحة أكبر لمناورة موسكو في الشمال وتحجيم تطلعاتها وإيران للاستحواذ على مزيد من 
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 الأراض ي، في حين تعتبر المنطقة الرابعة من مناطق خفض التصعيد )
ً
 ريف حمص الشمالي( هي الأنجح والأكثر هدوءا

.
ً
 حتى الآن وغير مرشحة للانفجار مستقبلا

تعتبر نتائج الحملة على الغوطة سياسية أكثر منها عسكرية، ففي حال تمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها  صراع جديد: .7

فهذا سيعني تقليم أظافر الأوربيين من الحؤول دون سقوط الغوطة ومنع موسكو من تأمين محيط العاصمة، 

 في سورية، وإحداث توازن قوى بخصوص شكل الحل السياس ي وعقبة بقاء الأسد، أما في 
ً
 وسياسيا

ً
موسكو عسكريا

حال تمكن موسكو من إسقاط الغوطة فهذا سيعني توسيع مساحة سيطرتها ونفوذها وتثبيتها في مواجهة مناطق 

مر الذي سيحوّل سورية إلى ساحة لحرب باردة جديدة بين موسكو السيطرة الأمريكية في شمال شرق سورية، الأ 

 وواشنطن تطيل من أمد الصراع وتعقّد الملف السوري بشكلٍ أكبر.

 رابعاً: التوصيات 
ورية، ستشكل الغوطة اليوم بعد دير الزور إحدى المحطات التي ستتوضح فيها الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في 

 لمدى جدية 
ً
الولايات المتحدة ومن خلفها أوروبا والخليج العربي في مواجهة النفوذ الإيراني والروس ي في ومقياسا

 سورية والوصول إلى حل سياس ي للأزمة يرسم مستقبل سورية، 
ً
بدون الأسد، وعليه فإن الظرف الحالي يعتبر دقيقا

 
ً
 ابقة وإعادة هيكلة نفسها استعداها السة العسكرية والسياسية تجاوز أخطائيفرض على المعارضة السوريو  ،جدا

ً
دا

 لاستثمار المرحلة القادمة، والتي ستكون الغوطة بوابة الدخول لها، وعليه يمكن الإشارة إلى بعض التوصيات الهامة: 

 على مستوى الغوئة .1
إن حالة الصمود التي تعيشها الغوطة اليوم هي حاصل تظافر جهود المدنيين ومنظمات  تعزيز عوامل الصمود: -أ

المجتمع المدني والفصائل العسكرية، واستمرار هذا الصمود ريثما تؤتي جهود المجتمع الدولي أكلها في وقف المجزرة 

 بالحفاظ على هذا التنسيق العسكري مع القوى المدنية، وقدر 
ً
ها ة الفصائل على تجاوز خلافاتالجارية يبقى رهنا

 السابقة.

ويتمثل بسحب ذريعة وجود عناصر هيئة فتح الشام في الغوطة من يد روسيا، وذلك يمكن أن يكون  سد الذرائع: -ب

عبر التفاوض مع مقاتلي الهيئة لحل التشكيل نفسه في الغوطة وتسليم سلاحه إلى فصائل الغوطة في حال تعذر 

يشهد معركة لاجتثاث الهيئة، أو استخدام القوة في حال فشل الحلول التفاوضية  إخراجهم إلى الشمال الذي

 واعتقال عناصر الهيئة.

توسيع التنسيق العسكري بين فصائل الغوطة )جيش الإسلام، فيلق الرحمن، أحرار الشام(  التنسيق السياس ي: -ت

 لأي عملية تفاوضية مع الروس، وعدم إعطاء 
ً
 الفرصة لموسكو بإحداث اختراق سياس يإلى تنسيق سياس ي استعدادا

.
ً
 بين الفصائل تكسب منه ما عجزت عنه عسكريا

 بشكل  شركاء الصمود: -ث
ً
ية في الغوطة سياسيا

ّ
فسح المجال أمام )شركاء الصمود( الفعاليات المدنية والمجالس المحل

ارة مدنية حقيقية في فعّال، وعدم احتكار الفصائل للقرار، واعتماد هذا الأسلوب كنهج مستقبلي يؤسس لإد

 الغوطة كنموذج لباقي المناطق المحررة.
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محاولة تعديل اتفاق خفض التصعيد في ظل احتمال حدوث أي تفاوض مع روسيا، وطرح إدخال  جدد: ضامنون  -ج

خرى أكثر فاعلية وقدرة على حفظ الهدنة تكون من الدول الداعمة 
ُ
ضامنين جدد أو استبدال مصر كضامن بدولة أ

ومن الممكن اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى الدول الأوروبية المشاركة بقوات التحالف  للمعارضة،

 في ظل استراتيجيتها الجديدة في سورية.
ً
 أمريكيا

ً
 الدولي المتواجدة على الأرض السورية، وقد يلقى هذا المقترح دعما

عارضة السورية للضغط على الدول الحليفة لها، تكثيف الحراك السياس ي الذي تمارسه الم الضغط الدبلوماس ي: -ح

 بخاصة الخليجية للقيام بدور دبلوماس ي أكثر فاعلية لوقف المجزرة الجارية في الغوطة.

وتتمثل بدعم الجهد الذي يقوم به الناشطون السوريون في مدن العالم كالاعتصامات  الفاعلية الإعلامية: -خ

الاستهانة بهذا الدور وأهميته في لفت النظر إلى ما يجري في الغوطة  والمظاهرات أمام السفارات الروسية، وعدم

 واستمرار التغطية الإعلامية لأخبارها في وسائل الإعلام الدولية.

 على مستوى الملف السوري .2
الاعتراف بأن ما يجري في الغوطة الشرقية اليوم ومن قبلها استحواذ النظام على البادية السورية  لحم المسارين: -أ

وأجزاء من دير الزور وإدلب؛ هو حاصل ونتيجة مباشرة لمسار أستانة، والذي أتاح للنظام فائض قوة يوجهه باتجاه 

ة بين المسار السياس ي والعسكري للمعارضالمناطق المحررة، وتجزئة الجبهات وفصلها عن بعضها، وفك الارتباط 

السورية، لذلك أولى خطوات استثمار الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في سورية؛ هي إعادة توحيد المسار 

العسكري على مستوى المعارضة بشكل كتلة واحدة وليس جبهات منفصلة، والتنسيق على المستوى التفاوض ي مع 

 ينهما كما حدث في أستانة.المسار السياس ي، وعدم الفصل ب

في سورية، ووجود عسكري أمريكي طويل الأمد لا يجب  جديدةإن وجود استراتيجية أمريكية  استثمار الهوامش: -ب

أن يفهم على أنه نهاية الدور الروس ي، وإنما هو توازن للقوى، ومقدمة لصراع دولي مباشر بعد نهاية تنظيم الدولة 

ائم، وقد يساهم في تعقيد الملف السوري أكثر؛ لذا لابد للمعارضة السورية تجنب يُضاف إلى الصراع الإقليمي الق

الانخراط المباشر في لعبة المحاور، فالمرحلة القادمة بحاجة لاستراتيجية مرنة تقوم على استثمار الهوامش التي قد 

 يخلقها صراع المحاور، وتوظيفها في خدمة مصالح وأهداف الثورة السورية. 
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 خامساً: ملاحق الورقة
 (: 1الملحق رقم )

 على الغوطة الشرقية جدول زمني لحملات النظام السابقة

 رقم الحملة المدة الزمنية قتلى النظام مشاركة أيران

2012آذار  1 – 2011تشرين الثاني  3 1000 غير موجودة  1 

2012تشرين الأول  7 –اب 15 250 غير موجودة  2 

2013شباط  5 – 2012تشرين الثاني  7 700 غير موجودة  3 

2013تشرين الثاني  23 –سبتمبر  10 112 ضعيفة  4 

2014تشرين الثاني  14 –اب  1 200 وسط  5 

2015سبتمبر  27 – 11 60 قوية  6 

2016أيار  15 –نيسان  25 310 قوية جدا  7 

2016تشرين الأول  30 –حزيران  21 700 قوية جدا  8 

2018حتى الأن  –شباط  18 80 غير واضحة  9 
 

 ركز عمران للدراسات الاستراتيجيةوحدة المعلومات في مالمصدر: 

 

 (:2الملحق رقم )

 قوات النظام المشاركة في الحملة الحالية على الغوطة، ومحاور تقدمها

 الاسم التشكيلات الفرعية العلاقة مع إيراني المحور البري  وضع المحور 

 ضعيفة حرستا محاولة تقدم

104اللواء   

105اللواء   

106اللواء   

 الحرس الجمهوري

حوش الضواهرة –الشيفونية  –النشابية  محاولة تقدم للقوات الخاصة 14الفرقة  جيدة   قوات النمر 

 ضعيفة أوتايا محاولة تقدم
ميكانيك 7الفرقة   

مدرعات 9الفرقة   
 الفيلق الأول 

عين ترما –جوبر  تمركز  ضعيفة 
مدرعات 4الفرقة   

مدرعات 24الفرقة   
 الفيلق الثاني

عين ترما –جوبر  تمركز 62اللواء  ضعيفة   
شعبة الميكانيكا 

 العاشرة

حوش الضواهرة –الشيفونية  –النشابية  محاولات التقدم  سرايا العرين - قوية 

مدفعية-تمركز  حزب الله اللبناني - قوية ضاحية الأسد 

حوش الضواهرة –الشيفونية  –النشابية  محاولات تقدم  فوج الحيدرية - قوية 

عين ترما –جوبر  تمركز  قوات الدفاع الوطني - جيدة 

 سلاح الجو السوري - - الغوطة الشرقية 

 سلاح الجو الروس ي - - الغوطة الشرقية 

)تجسس( 3درون أبابيل  - الغوطة الشرقية   سلاح الجو الإيراني 
 

 ركز عمران للدراسات الاستراتيجيةم وحدة المعلومات فيالمصدر: 
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